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 بيعة جاءت على منهاج النبوة وظهر فيها إجتماع الأمة

 

 يد. عبدالله بن عبدالرحمن الشثر

وف يتذكرها كل مواطن سودع الملك فهد بن عبدالعزيز الدنيا وخلف تاريخياً لاينسى ومآثر كبرى تنطق بما قدم من أعمال وماترك من أمجاد 
 .ه وأمته حتى توفاه اللهومقيم مادام حياً وأورثه ذلك محبة الناس له، محبة نابعة من إحساسهم ووجدانهم وأعماق قلوبهم فقد كان يحمل دين

الملك عبدالله بن  ا كان رحيل الملك فهد مصيبة كبرى وخسارة عظمى فإن الراية قد سلمت إلى خليفته وعضده خادم الحرمين الشريفينوإذ
ى لمون البيعة صادقة لهذه القيادة علعبدالعزيز الذي كان سنداً وعوناً له في حياته وانتقلت الولاية بإجماع الأمة إلى هذا الملك الهمام، وقدم المس

 .منهاج النبوة وتعاليم الإسلام

سلم، فالبيعة ميثاق إسلامي ووهذه البيعة تذكرنا بما كان عليه السلف الصالح من السير على منهج الإسلام، واقتفاء سنة النبي صلى الله عليه 
أن البيعة في الإسلام شل على تعظيم عظيم ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي تجسد تلاحم المسلمين واجتماع كلمتهم على إمام واحد، ومما يد

د الله فوق أيديهم} الآية، ويدل وأن أمرها عظيم ، ماذكره الله جل وعلا في سورة الفتح في قوله سبحانه:{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ي
ده وثمرة قلبه فليطعه إن ياماً فأعطاه صفقه لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي:{ومن بايع إم

 .استطاع}

ظ المصالح ولأجل هذا حذر النبي وكل هذا الزيادة التأكيد والتنويه بشأن البيعة ووجوب الوفاء بها لما فيها من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وحف
» عة مات ميتة الجاهليةومن مات وليس في عنقة بي«ذلك فقال:صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الإعراض عن البيعة وتركها، وتوعد على 

 .أخرجه مسلم وأحمد

جهاء أهل الحل والعقد ومن وقد ظهر تطبيق السنة في البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الأمراء والعلماء والو
ذلك بنية خالصة حتى من  أو من الناس الذين التزموا البيعة بقلوبهم واعتقدوا سائر الناس ممن حضر وباشر بنفسه البيعة وصافح الملك بيده

 .والتخفيف عليهم كان خارج الرياض فقد قدم البيعة لنواب الملك وهم الذين فوضهم عنه تفويضاً عاماً في قبول البيعة لتعذر حضورهم

طريقة السلف في الحكم وقيادة متفقة وموفقة، سارت على منهج الإسلام ومن فضل الله علينا في هذه البلاد أننا مجتمع مترابط متماسك تحت 
شون في أمن واستقرار وعيش والتحاكم والعمل والتعامل، القلوب فيها مجتمعة والكلمة متفقة والبنيان فيه متماسك والحياة مطمئنة والناس يعي

 تستقر لهم حياة به وفتن متلاحقة وأمواج من المحن متلاطمة لاواطمئنان، في وقت يتخطف الناس من حولنا ويعيش أكثرهم في حياة مضطر
األفت بين قلوبهم ولكن الله مولايهنأ لهم بال ولايطيب لهم عيش، فالحمد  على اجتماع الكلمة وتآلف القلوب{ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 

وة التماسك والتلاحم وعمق قلاد قادة وشعبا في أحداثها ومصائبها من ألف بينهم إنه عزيز حكيم}.وقد بان للناس وظهر للعيان ماكانت عليه الب
م مافي هذه الكلمة أنه عاهد الترابط والتواصل ولا أدل على ذلك من الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى رعيته بعد توليه وكان أعظ

ذلوا له النصح والتعاون، ب من الناس أن يعينوه ويشدوا من أزره، وأن يبربه ثم عاهد رعيته أن يتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً، وطل
الله تعالى  ومن كان كذلك فإن الله سوف يهديه إلى الحق ويدله إلى الصواب وينصره في حياته ويجعل له التمكين في الأرض، لأن

ا بالمعروف ونهوا عن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرويقول:{ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز٭ الذين إن مكناهم في الأرض أ
د منذ تأسيسها أيدهم الله بنصره المنكر و عاقبة الأمور}. فكانت كلمة خادم الحرمين الشريفين بياناً واضحاً ومنهجاً سار عليه قادة هذه البلا

لأعوان الصالحينومن تأمل الله بهم الشر ودعاة الفساد ورزقهم اوبارك في جهودهم ونشر الخير على أيديهم وحفظ بهم الأمن والاستقرار وخذل 
اً وبنياناً متماسكاً في أفراحهم أحوال مجتمعنا وجد أن بين القيادة والشعب من الميثاق والاتفاق والتآلف والاجتماع ماجعلهم صفاً واحداً مترابط

أنّى لأمة تكون كذلك أن يدخل سلام وإظهار الدين والانقياد لأحكام الشرع وواتراحهم، قد تعاهدوا وتواثقوا وتعاقدوا فيما بينهم على خدمة الإ
جفين الذي بضاعتهم الكذب إليها اختلاف أو شقاق أو تفرق { ومن يعتصم با فقد هدي إلى صراط مستقيم}. وقد أبطل الله كيد المغرضين المر

م وتصرف الأعلام {فأما الزبد الكيان المترابط والبنيان المتماسك على مر الأيا ودينهم ترويج الباطل وماهم إلا أبواق مأجوره لن تؤثر في هذا
 .فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}

 .والله ولي التوفيق
 
 


